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د. فاطمة بدر
وفي رحلة غاندي الصغير تروي
إلـيــس عـن غـــانـــدي الــصغـيـــر
ومــوته، وتــستـعيــد في كل فـصل
من فـصول الـرواية هـذا الحدث
تقـول: )كلهـم ماتـوا لا أعرف إذ
كــانت نجـاة مـاتـت.. حتـى مـوت
عــبــــــد الـكــــــريم، الــــــذي يـفــتـح
الحكـايـة كلهـا، لـيس مـؤكـداً أنـا
لـم أره يمــــوت في الحقــيقـــة لـم

أكن حين مات(.
أمــا روايــة )مــواء( فـيعــد مقـتل
أولاد الـراوي لحنـاً يتـردد في كل
فـصل يقـول الــراوي: )كنــا ستـة
في منــزلي، وأنــا أعـتقــد بــذلك،
وأمـسـينــا خمـســة، وأنــا أعـتقــد
بـذلك وغدونا أربعـة وأنا أعتقد
بذلك، ومـا فارقـني مثلكم ذلك
الاعـتقــاد حـتـــى ونحـن نـنـتهـي
ثلاثـة.. مـريم العـني الـشـيطـان
وعــــــــودي مـعــي.. أنـه أمــــــــر الله

أخرس(.
.2نجــــد الالــتــبــــاس في جــمــيع
الـروايـات، إذ تـســود رؤى البـطل
ـــــــالــتـهـــــــويمـــــــات الـــــــذهــنــيـــــــة ب
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محاكاة واقعية ماركيز السحرية في ثلاث روايات عربية 
رحـلــــــــة غــــــــانــــــــدي الــــصـغـــيــــــــر، ســـيــــــــد الـعـــتـــمــــــــة، مــــــــواء(

ــــا بهــــزيمــــة لا أهــمــيـــــة لهــــا، أن
مـــســتعـــــد لــــــدفع الـكــثــيـــــر كــي
ــــــــى هــــــــذا الــبــــطـل أحــــصـل عـل

الأرجواني(.
أمــــا في روايــــة )مــــواء( فــيــطـلق
ـــالـفحـل يقـــول: ـــى الـــراوي ب عل
)لأن أجـلالهــم لمـكـــــانــتــي أعــنــي

مكانة فحولتي(.
ويقول: )فحولتي أمثولة تسكن

طرف لسان فحل الصحراء(.
.12يـتصـرف الجنـرال في البـيت
الـــضـخــم تـــصــــــرفــــــاً يــنــم عــن
الرجـولة، بينما يتصرف تصرفاً
مغــايــراً في المـسـتنـقع الكـبيــر إذ
يــتحــين الفــــــرص كــي يخــتلــي
بـإحــدى الخلاسيـات المـطمـئنـات

وهن يكنسن البيت المدني.
وفي )سـيـــد العـتـمـــة( يـتــصـــرف
البـيك في البيـت الكبيـر تصـرفاً
يـنم عن الـرجـولـة، ويـتصـرف في
الـقبــو تـصــرفــاً يـنم عـن نتــانـته

واغتصابه للمرأة.
وفي روايــــــة )مــــــواء( يــتـــصــــــرف
ـــيـــتـه مـع زوجـــتـه ـــبـــــطـل في ب ال
تــصـــرفـــاً يـنـم عـن الـــرجـــولـــة،
ويــتـــصــــــرف تحــت الــــسـلــم مـع
قـطـته تـصــرفــاً يـنم عـن نتــانـته

وعجزه.
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ويـقـــــــول: )كـــــــان عـلــي أن أنـــط
نطتين لأكون في أعلى السلم(.

ــــر ــــات .9تعـلق الــبــطــــريــــرك بـ)ب
يــسـيــســـو اراغـــونـيــس( يقـــول:
)أخـذ يـرغمه علـى مشـاركته في
الـطعــام، وكــان يـنــاوله لـيــشــرب
من عــسله في ملعـقته الخـاصـة
فكـانــا يجتـازان الغــرف المنـسيـة
مــثل هـــاربـين ويمــشـيــــان علـــى
السـجادات حـتى لا يـسمـع أحد
خطـواتهمـا الضخـمة الخفـية(،
ونجــد تعلق بـطل روايـة )مـواء(
بقـطـته حـتــى بــات يــرضع مـن

صدرها.
.10 علاقـة الـبطـريـرك بـأمه في
روايــــة )خـــــريف الــبــطــــريــــرك(
تشبه علاقـة الحاكم بزوجته في

رواية )سيد العتمة(.
.11يـطـلق البـطـريـرك في روايـة
)خـريف البـطريـرك( علـى ديك
)ديـونيـز يـواغـواران( الارجـواني
ـــالـفحـل بعـــد مــصـــارعـتـه مع ب

أشرس ديوك المنطقة.
يقــول: )كــان الجـنــرال أول مـن
تقدم عـبر الحلـبة لمـصافحـة يد
المــنــتــصـــــر، أنــت فـحل قــــــال له
مبتـهجاً، وشـاكراً، إذ أن أحـدهم
تمكـن أخيـراً مـن أن ينعـم عليه
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الـبـطــريـــرك يقــول: )الــســاعــة
الثــامنــة أقــول لك أنه أمــر من
الـرب( يقـابلهـا في روايـة )مـواء(
)مــريم العـني الــشيـطــان الأمــر

أمر الله(.
.7يحــس الـبــطــريــرك بــنفــسه
تحت رحمـة قدر لا مـفر فيه في
بــيــت مــــــوحــــش، وبــيــت ســيــــــد
العـتـمـــة فـ)رائحـــة مقـيـتــة هـي
رائحـة العنكبـوت لدى هجـراننا
بيـوتنـا(، أمــا بيت روايـة )مـواء(

فلن يوهل بيت البطل أبداً.
.8يمــشـي بــطل روايــة )خـــريف
الـبــطـــريـــرك( ويـنــطـنــط مــثل
حيوان طوال نهاره يقول: )الآن
انــظـــــر كــيف انــطــنــط طـــــوال
النهار، كنت كسيحاً، يا أبت كان

عندي حيوان حي في بطني(.
بــيــنــمـــــا يــتحـــــول بـــطل روايـــــة
)مواء( أغلـب الأحيان إلى قطة
ويـــتـقـــمـــــص دورهــــــــــا وتــــــــــذوب
شخــصـيـتـه الحقــيقـيــة، ويـبــدأ
يعـيــش ويـفكــر ويـتـصــرف علــى
إنه قـطــة يقــول: )دفعت الأرض
بقــــوائــمــي الأربعــــة فــنــطــطــت
ــــدفعـــة أخـــرى وحــطــطـت ثـم ب
للأرض قـذفتني قـوائمي مـوبرة

الفروة إلى فتحة السلم(.
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والالــتــبــــاس حــتــــى في الــــوقــت،
يـقـــــــــول: )الآن مـــتـــــــــى الآن؟ لا

يهم(.
.3نجــد مــانــويلا ســانــشـيــز هـي
سبب ضياع البـطريرك في رواية
)خــــريف الـبــطـــريـــرك( ومـــريم
سبب ضياع بطل رواية )مواء(.

ـــب الـــــصـــــــــور ـــتـــمـــــــــاثـل أغـل .4ت
الجنـسيـة والألفـاظ المبتـذلة في

هذه الروايات.
.5تحــــتـفـل روايــــــــــــة )خــــــــــــريـف
البطريـرك( بحدث سمـاوي كان
يـنتظـره البطـريرك عـلى شـرفة
بيت )مـانويلا سـانشيـز(، أما في
)روايــة مــواء( فــنجــد الــســديم
الــذي يلف الـبــطل ويغـمــره هــو

الحدث الفنطازي.
.6وردت تــسـمـيــات مـتـمــاثلــة في
هــذه الــروايــات مـثلاً نجــد سيــد
المـكـــان في خـــريف الـبــطـــريـــرك
يقــابله سـيــد العـتـمــة في روايــة

)سيد العتمة(.
يقول: )أما سيد المكان فلم يكن
يــشـــارك هـــذا العـيـــد الــشعـبـي

الحزين(.
ويقــول: )سـيــد العـتـمــة يجــوب

جبال الليل كي ينتقم لنا(.
ووردت عـبــارات مـثلاً في خـــريف
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والـتخـيلات المـشــوشــة لاخـتلاط
ــــالحقــيقـــة، فــنجـــد في الحلـم ب
روايـة )خـريف الـبطـريـرك( هـذا
الالــتــبــــــاس يقـــــول: )كــم شعـــــر
ــاً عنــدمــا اكتــشف بـنفــسه مهــان
أمامه صـورته تمامـاً ونظـيره في
كل شيء، سحقاً هذا الرجل هو
أنـا، قـال، وفي الـواقع كـان الـشبه

إلى حد الالتباس(.
ونجــد في روايــة )رحلــة غــانــدي
الــصغـيــر( مـصــائــر شخـصـيــات
ـــابـيـــة عـــائـمـــة مــشـــوشـــة وضـب

يصورها لنا الراوي المراقب.
يـقــــــــــول: )أرى صــــــــــورهـــم وهـــم
يــتـلاشـــــــون كـــــــالمـــــــاء.. المـــــــاء لا
يـــتـلاشـــــــــى، المـــــــــاء يـــــــــأخـــــــــذك

ويمضي(.
ويقــول: )رأت النــاس بلا وجــوه،

صار الناس بلا وجوه(.
ويقـــول: )أرى أمـــامـي صـــورهـم
وهـي تــتلاشـــى خـلف عـيـــونهـم،

عيون تتلاشى وماء(.
وفي سيد العتـمة نجد الالتباس
في قـوله: )فـأعـدنـا في الالـتبـاس

كلامنا حلقة سماعنا(.
ويقول: )توهمنـا أنه عاد بصورة

مفرطة في الخيال(.
وفي روايــة )مــواء( نجــد التــوهم
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حقيق/ جانيت ماسلين
ترجمة/ عمران السعيدي

يعـتـبــــر بــطل روايــــة ديفـيــــد مــــايـن
ــــــــة الأكـــثــــــــر ــــــشـخـــــصـــي ــــــــى ال الأول
خـصــوصـيــة، لــسـبـب واحــد وهــو أن
عـمـــره يــبلغ سـتـمـــائـــة عـــام وإن الله
يتكلم مـعه. وقد طلب مـنه للتو أن
يــبــنــي سفــيــنـــــة كــبــيـــــرة كــي يــنقـــــذ
بــــواســطــتهــــا العــــالـم قــبل أن يـحل
الطـوفـان ويـدمــره، ومع استخـدامه
لبـعض مقتـبسـات الإنجيل المطـبوع
عــام 1914 والــذي كــان يـطـلق علـيه
)إنجـيل دوي( يـسـمي )مـــاين( هــذا
الـرجل )نـوي( ونحن نعـرف أن هذا
الـــرجل هـــو )نـــوح(، ونعـــرف قـصـته
تمامـاً. فقد جاءه التحذير ثم يبدأ
ــــــــــاء سـفــــيــــنــــتـه ويـحــــمـلـهــــــــــا بــــبــــن
بـــالحيــوانــات ويـبقــى علــى ظهــرهــا
لأكــثــــــر مــن ســتــــــة أشهــــــر ويـــبعــث
الـــطــيـــــور لــيـكــتـــــشف الأرض الــتــي
أغـــــرقهـــــا الـــطـــــوفـــــان وحـــين تعـــــود
الحمـامـة مع غـصن الــزيتـون يـعلم
بــــأن الكـــارثـــة انـتهـت، فـيـــأمـــره الله
بـــالمــسـيـــر إلـــى أمـــام والـتـنـــاسل مـن
أجل التكـاثـر فــأحس بـالإكـراه علـى

هذا.
ما الـذي يدفع )مـاين( للـدخول في
هـذه الـقصـة الـديـنيـة؟ الجـواب هـو

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

)الحــــــــافــظ( للـــــــروائـــــــي ديـفـيــــــد مـــــــــايــن

سعد محمد رحيم
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في بــدايــة القــرن الــســابع عــشــر ظهــرت روايــة
)دون كيخـوته( لـسـرفـانتـس تتـويجـاً لـسلـسلـة
مـن روايــات الفــروسـيــة في إسـبــانـيــا. ولـم تكـن
)دون كيخـوته( امتداداً اعتـيادياً محـضاً لتلك
الــروايــات، بل شكـّلت قـطـيعــة معهــا. فبـطلهــا
)دون كـيخوته( لم يخـرج لإزالة مظـالم العالم
إلاّ بـعــــــد أن قــــــرأ عــــــدداً هــــــائـلاً مــن روايــــــات
ـــأثــــر بهـــا عـمــيقـــاً. والـــروايـــة الفـــروسـيـــة، وت
بمجـمـلهـــا تعـــد محـــاكـــاة ســـاخـــرة لـــروايـــات
الفـروسيـة، وإعلانـاً عن نهـايـة عهـد الـبطـولات
المرتبطة بحقبة الإقطاع الآيلة إلى الانتهاء.

وكــانت روايـة )بــاميلا( لــريتـشــاردسن في العـام
1740 علامــة أولــى حــاسمــة في تــاريخ الــروايــة
دشنـت لازدهار هـذا الفن الأدبي، لا عـن طريق
تـوسـيع معـرفـتنـا بـالـطـبيعــة البـشـريــة فقـط،
وإنمـا بـإطـلاق العنـان لـلخيـال الإنـسـانـي كمـا
يقــول كــولن ولــسن، والــذي يتـطــرف في رؤيـته
حـــد القــول؛ ))لــم يحــدث أي شـيء في أوروبــا
يمتـاز بالثوريـة التامة حـوالي العام .1740 أما
بالـنسبـة للثـورة الصـناعـية والـثورة الفـرنسـية
فقد جـاءتا بعد مرور خمسين عاماً على ذلك،
في وقت كـانـت فيه ثـورة الخيـال قـد غيـرت من

أوروبا. لقد كانت تلك نتائج وليس السبب.
كـلا. إن رواية )بـاميـلا( لريـتشـاردسن هـي التي

أحدثت التحول العظيم((.
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إذا كـانت الـروايـة واحـدة مـن صنـاعـات المـدينـة
البرجـوازية الحـديثة فـإنها لـم تكتف بتصـوير
نمــط الحـيــاة في هــذه المــديـنـــة، بل اخـتــرقـت
فـضــــاء المــدن الـصـغيــرة )الـبلــدات( والأقــالـيم

والأرياف.
يــــرى جــــورج هــنــــري لاري ))أن الـعلاقــــة بــين
المــديـنــة والــروايــة هــي قلقــة وغـيــر ثــابـتــة((
ـــى القــول بــأن الــروايــة ) كــائـن ويــتحفــظ عل
مــديـنـي( ويقــول؛ ))أنهــا مخلــوق إقلـيـمـي في
الأغلب أو أنها في التعبير الأمريكي مقيمة في
البـراري والبحار والأنهـار أو ساكنـة للماضي((
ويسـتعرض أسمـاء روائيين عـظام مـن القرنين
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الـروايـة والمـديـنـة
إشــــــكـاليـــــــــتة عــــــــــلاقـــــــة قــــلـقـــــة

ـــاً في ـــى الـــرغـم مـن كـــونه إنــســـان الـــروايـــة، عل
المــسـتــوى الاعـتـيــادي، لا يــأتـي بــالخــوارق ولا
يصـنع المعجـزات، وإنمــا يمضـي حيــاته وحيـداً،
في أكــثــــــر الأحــــــايــين، مع هــمــــــومه وأفــــــراحه

ومصائبه.
إن شخــصــيــــة المــتـــشــــرد المــنفــصل عــن كــيــــان
المجـتــمع، والـتـي تـنـــاولــتهـــا روايـــات القـــرنـين
الـسـادس عـشـر والـسـابع عـشـر هـي التـي هيـأت
للـشخـصيـة الـروائيــة المتفـردة الـتي عـرفنـاهـا،

فيما بعد، فرصة أن تكون.
يقـول الـروائـي التــشيكـي ميلان كـونـديـرا:))إن
المجتـمع الغــربي يقــدم نفـسه بــشكل اعـتيـادي
كـمجـتـمع تـصــان فـيه حقــوق الإنــســان، ولكـن
قـبل أن يــسـتـطـيع أي إنــســان أن يحــصل علــى
حقـوقه فإنه كـان عليه أن يـؤسس نفـسه كفرد.
أن يفكـر في نفـسـه مليـاً كـذات هـائلـة، وأن يـتم
التفكـير بـه كذات هـائلـة من قبل الآخـرين، لم
يكن لـذلك أن يحـدث بدون الـتجربـة الطـويلة
للـفنــون الأوربيــة وبــشكل خــاص فن الــروايــة،
الـذي يعلمّ الـقارئ أن يكـون محبـاً للاستطلاع
ــاول أن ــريـن، وأن يحـ والــتعلـم عـن شــؤون الآخـ
يفهم الحقائق التي تختلف عن حقيقته((. 
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إن الـروايـة، اليـوم، تتحـدث عن إشكـاليـة وجـود
الإنـسـان وعلاقـته مع ذاته والآخــرين والعــالم،
ومع المـؤسسات وأشكال السـلطة، والتباس هذه
الـعلاقـــة، وحـيـــرة هـــذه الإنــســــان وقلـقه وهـــو
يـتعــامل مع مفــردات الحيــاة في ظل الآخــرين
والمـؤسـســات وأشكـال الـسلـطــة. فقـد اعـتمـدت
الــروايـــة علــى الخـبــرة الحـيــاتـيــة المـبــاشــرة،
واسـتمـدت طـاقتهـا الـداخليـة مـن سيـر الـبشـر
الاعتـياديين الـذين يولـدون ويموتـون.. يحبون
ويكــرهـــون ويكـــافحــون ويـنــشــؤون الـعلاقــات

الحميمة، ويعادي بعضهم بعضاً.
))مــاذا نعـنـي بــالفــرد؟ أيـن تكـمـن هــويـته؟ إن
ـــة عـن هـــذه الـــروايـــات كـــافـــة تــبحــث للإجـــاب
الـتسـاؤلات((. كمـا يقـول كـونـديـرا. وعنـد هـذه
النقـطة يمكـن القول أن الفـرد المستقل، المـميز
الشـخصيـة هـو ابن المـدينـة الحـديثـة.. المـدينـة
التـي اقتـرحـت حين تـأسيـسهـا، الـروايـة جـنسـاً
أدبـيـــاً يخــصهــا ـ أي المــديـنــة ـ قـبـل أن يخــص

غيرها.
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بهــا، ولـكن لـم تتــشكل الـسخــريـــة قـبل مـجيء
ـــاث قــــائــلاً أن ) ـــرد ب ســـرفـــانـتــس(( ويــسـتــطــ
)السخريـة هي الاختراع العظيـم لروح العصر

الحديث((.
ومع الـســرعــة والـتعـقيــد وانعــدام الــسكــونيــة
وانـهيــار كـثيــر من الـقيـم القــديمــة، وصعــوبــة
إيجــاد سلالم بـديلـة لهـا )لـلقيـم(. وأيضـاً مع
بقــاء الـصــراع بـين القــديم والجــديــد، راحـت
الــروايــة تغــادر أشكــالهــا الـتقلـيــديــة لـتـبـتكــر
لنفـسها طرقاً مغايـرة للتعبير، ورؤية متجددة
للحيـاة والعالـم، وأسلوبـاً مبتكـراً للتـعامل مع
الأشــيــــــاء، وشـكـلاً حــــــديــثــــــاً في الأدب، ولـغــــــة

مختلفة.
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منـذ ريـتشـاردسـن يمكن أن نكـشف كمـا يـوضح
أيــان وات ))بــدايــة مــا تعــرفـنــا علـيه مــؤخــراً
بالعصـابية الحـضرية: حـيث الاغتراب والقلق

والتوتر والوحدة((.
إن واحــداً مـن العــوامل المـهمــة في ظهــور الـفن
الـروائي هـو ولادة الفـرد قـيمـة حـرة ومـستقلـة
له ممـيزاته الشخصية والـفكرية التي تخُرجه
من هلامـية القطـيع وتجعله في مواجهـة قدره
ـــــزوغ الفـكــــر ـــــرز مع ب وحــيــــداً.. هـــــذا الفــــرد ب
اللـيبــرالي في عـصــر الأنــوار، في أوروبــا، والــذي
رُشح لــيـكــــون بــطـلاً ـ شخــصــيــــة رئــيــســــة ـ في
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المتلاصقـة المـمتــدة للعمـال إلـى جـانـب فيلات
البرجوازيين وعماراتهم الشاهقة. وتحدد أفق
النظـر، وتعكرت زرقة الـسماء بدخـان المصانع.
ـــــة، تحــت وطـــــأة وفي خــضــم الحــيـــــاة الـــصعــب
علاقات اجتماعيـة واقتصادية جديدة، أفرزها
ـــى علاقـــة الـعهـــد الــصـنـــاعـي، طـــرأ تغـيـــر عل
ــالــزمــان والمكــان، واضــمحل الحـب الإنــســان ب
العــاطفـي، وأصبـحت المــدينــة مــاديــة وفــرديــة
ـــالـيـــة، وقـــذرة.. بـلا قلــب.. بلا ضـمـيـــر.. لامـب

وقاسية.
هكذا صـوّر الروائيون في القرنـين الثامن عشر
والتـاسع عشـر المدينـة. وكانت روايـاتهم تحمل
نبـرة الهجـاء لهـا، والـشعـور بـالازدراء تجـاههـا
وعــدِّهــا مــوطـن الخـطـيـئــة والــرذائل والــشــر.
ولعل روايـات أمـيل زولا وتـشـارلـس ديـكنــز هي
ــــة الأكــثــــر تــصــــويــــراً لمــنــــاخ المــــديــنــــة الأمــثل
ـــــة. الاجــتــمـــــاعــي والــثقــــــافي في تلــك الحقــب
فـروايــات ديكنـز بخـاصـة مــا هي إلاّ ))مقـالات

عن عدم وضوح لندن وعسر استيعابها((.
في المدينـة التي بات مصير البـشر يُحسم فيها
تولّد الحنين لحيـاة الماضي الريفية والرعوية،
فـكـــان الأدب الـــرومـــانــســي تعـبـيـــراً عـن هـــذه
الحساسية، إلـى جانب أن المدينـة الجديدة قد
غــذتّ نــزعــة الـسخــريــة والـتهكـم. وكمــا يقــول
أكتافيو بـاث؛ ))ليس هناك سخـرية في كتابات
هـوميـر أو فيـرجـيل. يبـدو أن أرسطـو قــد بشـّر
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الذي يـكافـئ وجود المـدينـة الحديـثة. ومـاكيـنة
الطباعة هذه هي التي مهدت لخلق الصحافة
)صحف ودوريــات( والتـي هيــأت لـنمــو أشكــال
أدبـية جـديدة، مـثل القصـة القصـيرة والـرواية
المـسلـسلــة التـي يمكـن للـصحـيفــة استـيعــابهـا
ونشـرها. فضلاً عن أن ارتفاع مـستوى المعيشة،
وبــروز الـطـبقــة الــوسـطــى قــائــدة للاقـتـصــاد
الـصـنــاعـي، وانـتــشــار الــتعلـيـم، ولاسـيـمــا بـين
الـنــســـاء، مع تـــوسع أوقـــات الفـــراغ، قـــد أفـــرز
جمهـوراً شغوفـاً بقراءة الـروايات. ومـن طريف
ما يحكى بـهذا الصدد أن نسـاء بطرسبورغ كن
يــرسلـن خــدمهـن إلــى مقــر الــصحـيفــة الـتـي
كــانـت تـنــشــر روايــة تــولــسـتــوي )آنــا كــارنـيـنــا(
ليـسألـوا المحررين فـيها عـن أخبار مـا آلت إليه
العلاقـة بين آنا وعـشيقهـا وزوجها )شخـصيات

الرواية( قبل أن تصدر الصحيفة وتوزع.
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في المـدينـة الـتي راحـت تتـوسع يـومـاً بعـد آخـر،
وتكـتـظ بــالــسكــان القــادمـين، في الغــالـب، مـن
الأريــاف والإقـطــاعـيــات انـتعــش فـن الــروايــة.
فهـــذه المـــديـنــــة شهـــدت تحـــولات ســــريعـــة في
ـــركــــز العــصـبــي المـنـــاحـي كـــافـــة لـتـكـــون )) المـ
ـــا، وقلـب العـــاصفــة (( كـمـــا يقــول لحــضــارتـنـ

جوسيا سترونغ.
هـــاهـنـــا غـــابـت الــطـبــيعـــة، وأقـيـمـت الأكـــواخ
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التــاسع عـشــر والعـشــريـن منـهم ” تــورجنـيف
وفلـوبيـر وسـتنـدال وأوستن والأخـوات بـرونـتي
وتـوماس مـان و د. ه. لورنس وكـونراد وفـوكنر ”
ليـؤكـد أن ))بـؤرة الـروايـة هـي الإقليـم والبلـدة
والقـريـة والمقـاطعـة في معـظم الأحيـان(( عنـد
هؤلاء، وليست المدينة العاصمية الكبيرة. وأن
النسـيج الاجتماعـي عندهم هـو نسيج المـدينة
الصغيـرة، حيـث ينطـبق هذا الأمـر أيضـاً على

عوالم دستويفسكي وتولستوي. 
مقـــابل أولــئك، نــسـتــطـيع أن نــأتـي بــأسـمــاء
كـثـيــرة أخــرى لــروائـيـين كــانـت بــؤرة روايــاتهـم
المـدينـة الكبـيرة ”هـنري مـيلر، ألـبرتـو مورافـيا،
إيـــــريـــس مـــــردوك، آلان روب غـــــريــيه، نجــيــب
محفـوظ، ميلان كـونديـرا، الطـاهر بـن جلون،
وعــشــرات غـيــرهـم” فــالمــديـنــة هـي الـتـي غــذت
الــروايــة لا بمنــاخ فـضــاءاتهــا فقـط وإنمــا بمــا

وفرته من أرضية لنشوئها كذلك.
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من الحقـائق التي لا يمكـن التغاضـي عنها أن
الـروايـة بعـدهّـا جنـسـاً أدبيــاً مكتـوبــاً يفتـرض
انـتشـارهـا أن تـطبع بـنسـخ كثيـرة. وهنـاك رأي
لا يفــتقـــر إلـــى الــصــــواب يجـــد أن مـــاكـيـنـــة
الـطـبــاعــة ســاعــدت إلــى حــد بعـيــد في ولادة

وازدهار الفن الروائي.
إن ماكـينة الطباعـة ترتبط بالعـصر الصناعي
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ـ ـ ـ ـ
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ليس الهدف من هذه المقالة تناول الكيفية التي
تُصور بها الرواية المدينة، بل محاولة الإجابة عن

التساؤل؛ كيف أصبح الفن الروائي ممكن الوجود مع
انبثاق المدينة البرجوازية الحديثة التي ولدت إبان

الثورة الصناعية؟. وكيف أن ثقافة المدينة من خلال
شروطها الاجتماعية هي التي خلقت الرواية؟.

أجـابـته ابنــة أخت نـوح )سـوف تـراه
وإني أؤكد لك سوف تراه(.

في ظلال الــضــــوء: )المقــــامــــرة فــــوق
ظهــر الـسفـينــة مـسـتخــدمــاً القــردة
وعجــول البحــر كنقـود( والكــوابيـس
المــــظلــمـــــة حـــــول أولــئـك الـــــذيــن لا

يستطيع )نوح( إنقاذهم.
هــــذا الكـتـــاب ذو المــسـتـــوى الـــرفـيع:
يمـثل الـبلاغـــة المحكـمــة والـســريعــة
وأنت تتـأمل السلـطة الإلهيـة، يقول
)حــام( ابن نــوح: )إنه سيـد الحـرفـة
وأنـــا مـتـــأكـــد مــن ذلك(. قــــال ذلك
)حـــام( الـــذي أصـــابـتـه اللعـنـــة وهـــو
يسخر مـن تعري والده ويعتبر ذلك
مـن أهـم الأحــــداث الــــديـنـيــــة الـتـي
يــصــــورهــــا هــــذا الـكـتــــاب. ويــضــيف
أيـضــاً: ولكـنه عكــس الأكثــريــة فهــو
قلـيل الاحترام للأشياء التي يبنيها
وهـو شغـوف جـداً إلـى تحـويلهـا إلـى

تراب(.
يشكل كتـاب )الحافظ( تهور الكاتب
مع مـــــا تـــــوجـــــد في الـكــتـــــابـــــات مــن
ملاحـــظـــــات مـــتهـــــورة عــن الــــســبــب
الــنهـــــائــي للـــطـــــوفـــــان حــين يقـــــول
بـوقاحـة: لماذا قـام الرب بـالطـوفان؟
تجـيب شخـصيــات الكتــاب بمختلف
ــــــــد ــــــــري ــــــــات مـــثـل: )لأنـه ي الإجــــــــاب
تـشـجيـعنــا لعـمل الأفـضل( أو )لأنه
يـسـتطـيع ذلك( لـكن الجـواب الـذي
ـــــافـــث( لأنه هـــــو جـــــاء مــن قـــبل )ي

الرئيس ولا تنسى ذلك(.
عن الهير الدتربيون

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الطـوفــان من الـوصـول إلـى مخـازن
الحبـوب، إنه كتـاب خلاق ورائـع وهو
ساخر في الـوقت نفسه بـرغم تقييم

الكاتب القوي للأمور المتضاربة.
يــــذكــــر )مــــايـن( في روايــته هــــذه أن:
)الإنسـان الأقل شأناً قـد يتم إغواؤه
بـــالكــذب(. وهــو يــشيــر في هــذا إلــى
نـــداء نـــوح وقـــال أيــضـــاً: إن الــــرجل
الأعــظـم يـــــرفــض دائـمـــــاً الإجـــــابـــــة
وبكبرياء فنوح هو رجل عادي عمره
600 عــــــام يـقف ضـــــــد العــمـــــــالقــــــة

وملموس من قبل الله(.
عـاش )مــاين( في )كــونيكـتيك( وهـو
الآن يسكـن باكستـان له دور كبير في
نقل المـواقف الـزخـرفيـة لهـذا الأدب
الـرائع وهـو يـستـطيـع الكتـابـة بلغـة
نقيـة خـاصــة في وصفه لـلحيـوانـات
وهـي تـنــــزل علــــى ظهــــر الـــسفـيـنــــة
)الفـيلـــة تخـــوض في المـــاء والـتـــربـــة
المـوحلـة حتـى الـركبـة، قطـط كبيـرة
تنسل خلسة وكأنها مذنبة(. ويمكن
أن يكـون أكثـر وقـاحــة: )المطـر ينـزل
بدون انقطاع مثل حكمة الإله وهي

الحكمة فعلاً(.
ويمكـنه تـصـــور الجـــذور الإنــســـانـيـــة
بمخـتـلف عـنـــاصـــرهـــا. حـين تـنقـــذ
ـــــوح طـفلــين، ـــــات أخــت ن إحـــــدى بــن
)طفلان واهـنـــان أســـودان مـثل لـــون
الخفــاش(. قـبل أن يـبــدأ الـطــوفــان
فـــإن مـعجــــزة بقــــائهـمــــا علـــى قـيـــد
الحيـاة تسبـب بدفع قبلـي وثني إلى
نبـذ معبوده ويقول: )أود لقاء ربك(

ـ ـ ـ ـ
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إن الكاتـب يميل كثيـراً نحو الخـيال
أكـثـــر مـن مــيله إلـــى جـــانـب الـبـنـــاء
المـبــاشـــر. فهــو يـتـصــور الأحــداث في
حــيـــــاة نـــــوح بمـــــزيج مــن الـــــرهــبـــــة
والــواقـعيــة، مع صــوت واضح وجـلي
وهـو يـشيـر إلـى الظـروف الـطبـيعيـة
المـميــزة. يـخبــر نــوح زوجـته: )ســوف
لا نـــذهب إلــى الـبحــر ولـكن الـبحــر
سيــأتي إلـينـا(. قـال هـذا وهـو يـعلن
لهـا أن عليه بـناء الـسفينـة ويضيف
أيضـاً: )هـذه عـاصفـة لا نـريـدهـا أن

تمسك بنا، هل تدركين ذلك؟(.
زوجتـه البــالغــة من الـعمــر 14 سنـة
تــســـأله وهـي في حـــالــــة شك: )مـــاذا
علـي أن أفـعل حـيـنــــذاك؟( لـم تـكـن
زوجته مـوقـرة بـالمتع الـتي تنـاسبهـا،
وهـي متـزوجـة مـن رجل عمــره ستـة
قرون، تقـول: )إنه رجل غـير مـألوف
ـــــــد ـــــشـــبـه جـل ـــــــد ي تمـــــــامـــــــاً. لـه جـل
الــسحلـيــة، وذراعــان كـــأنهـمــا جــذور
الـشجـر، وغـيمــة شعـر كـبيـرة كــأنهـا
رقعـة صــوف غيــر مقـطــوع ومغـطـى
بـــالغـبــار لمــدة طـــويلــة( وحـين يــأتـي
وقت الـتنـــاسل تقــول زوجـته: )فـفي
الـطــريقـــة التـي يقــوم بـــذلك أشعــر
وكــأنـي ســأكــون أرملــة صـبــاح الـيــوم

التالي(.
لـــم يـــتــــــرك الـكــــــاتـــب )مــــــايـــن( أي
خــصـــوصـيـــة إلا وذكـــرهـــا، إن روايـــة
ـــــوازن في ـــــة ت )الحـــــافـــظ( هــي حـــــال
ـــــــرؤى المـقـــــــدســـــــة الـفـجـــــــوة بـــين ال
والــتفـــــاصــيـل العــملــيـــــة مــثل مــنع
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اسـتعــر الجــدل حـــول مكـــان مقـبــرة
الفـرعـون )الـسـريـة( في هـرم خـوفـو
الاربـعاء خـلال المؤتمـر التـاسع لعلم
المــصـــريـــات في غـــرونــــوبل )الــســـوط
الــشـــرقـي( مـع محـــاضـــرة عــــرضهـــا
فــــرنـــسـيــــان ونــــدد بهــــا علــــى الفــــور

مسؤول مصري.
ويـــؤكـــد عـــالمـــا المـصـــريـــات الهـــاويـــان
الفـرنسيـان جيل دورمـيون وهـو فني
في الهـنــدســـة المعـمــاريــة وجـــان ايف
فيـردهـورت الـذي كـان يـعمل سـابقـا
في مجال بـيع العقارات، انهما حددا
مـــــوقع غــــرفــــة مـجهــــولـــــة في الهــــرم

الجدل حول هرم خوفو مستعر 
في مؤتمر غرونوبل لعلم المصريات

أمتار تحت مقبرة الملكة.
وطـلب دورميـون وفيـردهـورت اللـذان
يقـران ان لـهمــا اطلاعـا بـالـهنـدسـة
المـعمــاريــة وليـس في عـلم المـصــريــات
الحصـول على اذن لمـواصلة عـمليات
الــــتــــنـقــــيــــب لــكــــن الامــــين الـعـــــــــــام
للـمجلــس الاعلـــى للاثــار في مـصــر
زاهــي حـــــواس رفــض مــنـحهــم هـــــذا

الاذن.
ووصف حـــواس الـــذي يـــرافـقه وفـــد
مصـري كـبيـر الـى غـرونــوبل نظـريـة
الفـرنسيين بانهـا )هراء(. واشار الى
انهـمـــا حــصـلا في العــــام 1986 علـــى
اذن للـقيـــام بثـلاث عمـليــات تـنقـيب

ولم يجدا شيئا.
وقــال حـــواس )همـــا غيــر مـــرتبــطين
بجــــــــامعـــــــة او مـــتحـف انهــمـــــــا مــن

الهواة( موضحا ان لديه
300  طلـب من هــذا النـوع وان عـليه
ان يـحـــمـــي الـهــــــــرم مـــن اشـخــــــــاص

كهؤلاء.
وقــــال )انــتهــــى الامــــر ولــن يحـــصلا
على اذن( مـوضحا ان لا مـشكلة مع
الفـــرنــسـيـين بــشـكل عـــام وثـمـــة 02
بـعثة فـرنسيـة تعمل حـاليا في مـصر
وان الـــــرئــيــــســين الفـــــرنــــســي جـــــاك
شـيـــراك والمــصـــري حــسـنـي مـبـــارك
سـيفـتـتحـــان معـــرضـــا جـــديـــدا عـن
مــصــــر القـــديمـــة في مـعهــــد العـــالـم

العربي في باريس

الكـبـيـــر، في كـتــــاب بعـنـــوان )خـــوفـــو
الغــــرفــــة الـــســــريــــة( الــــذي صــــدر في

فرنسا واثار انتقادات. 
وامــــام قــــاعــــة مـكـتــظــــة بــــالحــضــــور
وبـــــواســـطـــــة صـــــور تـــظهـــــر الـــــرســم
التخـطيـطي للهـرم، قـال العـالمـان ان
شـكل ارضـيـــــة مقـبـــــرة الملـكــــة لـيـــس
اعـتيـاديـا وقــد تم التـلاعب بهـا بعـد
وضعها. ويفيد دورميون وفيردهورت
ان الابحـــــاث الــتــي تمــت بـــــواســطـــــة
جهـاز مسح )جيـورادار( تظهـر وجود
رواق افقـي عــــرضه مـتـــر يـــؤدي الـــى
مقـبــــرة الفـــرعــــون علـــى عـمق 50.3


